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Abstract 

This comprehensive study critically examined the phenomenon of ellipsis 

and omission in the Holy Quran, specifically through the interpretation titled 

"Baṣā’ir dhawī al-tamyīz fī laṭā’if al-Kitāb al-‘Azīz"by Fayruzabadi. 

Employing a rigorous rhetorical and semantic analysis, the research adopted 

a descriptive and analytical approach. The inquiry commenced by 

meticulously delineating the scholarly character of Fayruzabadi. 

Subsequently, it delved deeply into the intricate concepts of ellipsis and 

omission, elucidating their linguistic and terminological definitions within 

the framework of both grammatical and rhetorical traditions. The study then 

meticulously explored the profound significance that ellipsis and omission 

hold in Fayruzabadi's interpretation, conducting a meticulous examination 

of Quranic verses from a rhetorical perspective. This exploration confirmed 

the exceptional and awe-inspiring nature of the Holy Quran, underscoring 

the meticulous choice of words and their multifaceted meanings. 

Furthermore, the research scrutinized instances where a letter is omitted 

from a specific word or its connected word. 
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 الذكر والحذف في القرآن الكريم خلال تفسير بصائر ذوي التميز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي

Al-Ida’at Arabic Research Journal (Vol.3, Issue 4, 2023: October-December) 

35 

 : البحث  لص مخ

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز" للفيوزآبادي  "تفسي الذكر والحذف في  تناولت هذه الدراسة "
الفيوزآبادي   شخصية  إبراز  الدراسة  بدأت  والتحليلي،  الوصفي  المنهج  وفق  ودلالي  بلاغي  جانب  من 
العلمية. تناولت الذكر والحذف وتعريفه من حيث اللغوي والاصطلاحي ومفهومه عند النحاة والبلاغيين،  

ر والحذف عند الفيوز آبادي، ففيها دراسة ما تضمنته الآيات محل البحث من وجوه  ثم تناولت دلالة الذك
بيانية وتؤكد على إعجاز القرآن الكريم، وتبين دقة اختيار الألفاظ القرآنية  وتنوع دلالاتها. وحذف حرف  

عنى وهو دليل  من كلمة معينة في القرآن في موضع وإثباته في الكلمة نفسها في موضع آخر لسر وغاية في الم
على أن القرآن كلام الله تعالى.كما يكشف البحث عن أن مواضع حذف الحرف في القرآن الكريم تتسم  
موضع   أن كل  لبس، كما  أو  غموض  دون  واضحة  دلالة  المحذوف  الحرف  على  والسياق  المعنى  بدلالة 

رف في القرآن  يكشف عن غرض وسر يثبت إعجاز القرآن وأنه من لدن حكيم خبي وغايات حذف الح 
متعددة وأكثرها شيوعا وأغلبها التخفيف في النطق ورعاية الفاصلة ورؤوس الآيات لموافقة النظم القرآني  

 ليكون النظم على لفظ متسق وذلك من مظاهر إعجاز القرآن في أسلوبه ونظمه.  

 مقدمة 

له، خالق الأمم من  الحمد   شريك  لاإله إلا الله وحده لا  مسبغ النعم ودافع النقم، وأشهد أن    عدم، لله 
  لّهم عليه وعلى آله وأصحابه ذويأفصح العرب والعجم، صل ال وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله،  

 وبعد. .العزائم والهمم
  ،وجل   ما أحيطت به من سربال الحفظ من الله عزّ ؛  غاتت به اللغة العربية دون سائر اللّ فإن مما اختصّ 

 1" إِناا نَحْنُ ن حزالْنحا الذكِّْرح وحإِناا لحهُ لحححافِظوُنح "   الله حفظه بنفسه القرآن، الذي تولّى لغة أنها  ذلك 
عن    في مبناه وكثر معناه، وهو ما يمكن الوصول إليه   يعني ما قلّ ودلّ"،     خي الكلام ما قلّ يقال "وكما  

الأساسيين، والحذف ظاهرة من الظواهر اللغوية التي حظيت  طريق الإيجاز والذي يعتبر الحذف أحد ركنيه 
 .باهتمام العلماء والباحثين قديما وحديثا

 تعريف بالمؤلف الفيروز آبادي: 
  د بن إبراهيم، الشيازي الملقب العلامة محمد بن يعقوب بن محم  هو  أولا: اسمه ونسبه ولقه ونسبته:

 . 3نسبة إلى فيوز آباد  2الفيوز آبادي  ،(مجد الدين )بـ 
تسع وعشرين وسبعمائة    ، وقيل في جمادى الآخرة سنة ولد في ربيع الآخر   :ثانيا: مولده ومكان ولادته

 6ونشأ بها  5من أعمال شياز  4بكازرون 
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 أخذ الفيوز آبادي العلم عن شيوخ كثيين منهم:  :ثالثا: شيوخه وتلامذته
أبو    -3  . ه٧٥١سنة    العلامة ابن قيم الجوزية المتوفى  -2.  ه ٧٥٦تقي الدين السبكي المتوفى سنة  -1

جمال ا نباتة المتوفى سنة  بكر  الدين العلائي المتوفىالح  -4ه.  ٧٦٨لدين ابن  أما  .    ه٦٩٤افظ صلاح 
  ، وصلاحه٧٧٩م أشهرهم ابن عقيل المتوفى  : فقد أخذ عنه العلم علماء كثيون من بلاد الإسلا تلامذته 

، الذي أخذ عنه  ه ٨٥٢حجر العسقلاني المتوفى سنة  ، والحافظ ابن  ه٧٦٤الدين الصفدي المتوفى سنة  
 7ذن له أن يروي عنه جميع ما كتبه وأ القاموس 

المصنفات    ائلة بها عدد كبي من المؤلفات و ترك الفيوز آبادي تركة علمية ه  رابعا: مصنفاته العلمية:
منها:   العلوم  شتى  اللغة  في  المحيط "في  التفسي  "القاموس  الكتاب  "، وفي  لطائف  في  التمييز  ذوي  بصائر 

عدة الحكام في  "، وفي الفقه وأصوله كتاب  " كتاب المرقاة الوفية في طبقات الحنفية"، وفي التراجم  "العزيز 
الأحكام عمدة  الحديث  " شرح  وفى  البخاري"،  صحيح  شرح  في  الجاري  الفسيح  بالسيل  الباري  ،  " منح 

 .8" جامع الأصول تسهيل طريق الوصول إلى الأحاديث الزائدة على"كتاب  
ماء  . وقد شهد له العل  ه817سنة   مدينة باليمن  بزبيد –رحمه الله  - توفىوفاته وثناء العلماء عليه:  

وهو آخر من مات من الرؤساء  "شهادات عدة تدل على قوة علمه، وفهمه جاء في طبقات الشافعية:  
 .9" أقرانه على رأس القرن الثامن   الذين انفرد كل منهم بفن فاق فيه

 لغة واصطلاحا:  تعريف الحذف 
 لغة: الحذف 

الناحية المعجمية، فماذا قالت عنه  لكي نفهم ونتعرف على حقيقة الحذف يجب التعرف أولا عليه من  
   مختلف المعاجم اللغوية؟ 

فح الشيء يحذفه حذفا، أي قطعه من "  سانلّ ال في  الحذف فى لغة العرب القطع والإسقاط، ف   .  10" طرفه   ححذح
   .11" يُحذف طرف ذحنحب الشاة جاء في كتاب العين "الحذف: قطف الشيء من الطرف كما كما 

الزمخشري ذنب"  : ويؤكد  حذف  والرمي، ومنه  القطع  هو  اذ  الحذف  طرفهفرسه  قطع  رأسه  ا  وحذف   ...
 .12" لعصا رماها بها والحذف بالعصا با  بالسيف: ضربه فقطع منه قطعة وحذف الأرنب

 . 13" ومن ذنب الدابة: أي أخذت  : إسقاطه يقال: حذفت من شعريحذف الشيء" : ويقول الجوهري
 صطلاح: الحذف في الا

كانت النحوية أو البلاغية    الكثي من العلماء هذه الظاهرة اللغوية بتعريفها، وتبيان صورها، سواءلقد تناول  
 نذكر هنا عند النحاة والبلاغيين بالاختصار. صوتية أو الصرفية أو المعجمية. أو ال 
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 الحذف عن النحاة: 
ف،  يللتخف كون يو   14ل" يوالحركة عن دل لة والكلمة والحرف  قع في "الجم يأما الحذف النحوي يقول ابن جني ف 

 15"إن الحذف إنما الغرض به التخفيف"  وقال في موضع آخر 
وقال الرماني في كتابه  .  16" لا أن، ولكن الحذف وقع استخفافا  (لن ) الأصل في  : "ليبويه عن الخل ي وروى س

 . 17" قوم مقامهاي الحدود: "هو إسقاط كلمة بخلف منها 
ف ي وهو نوع من التخف   -ايا أو سماعياس يسواء كان ق- "لاشك أن الحذف في اللغة في:  ي ويقول أحمد عف

. بعرفه الزركشي 18لة" سواء الحذف كان حرفا أو كلمة أو جم   -من بعض عناصر الجملة في كمال طولها
 .19بأنه: "إسقاط جزء من الكلام أو كلّه لدليل" 

 :  الحذف عند البلاغييّن
لمسلك لطيف المآخذ اباب دقيق  " أما البلاغيون فيقولون في الحذف وعلى رأسهم عبد القاهر الجرجاني هو  

  ، أزيد للإفادة  ، الصمت عن الإفادة أفصح من الذكر و   فانك ترى به ترك الذكر   ، عجيب الأمر شبيه بالسحر
. ونجد البلاغيين يعبرون عن الحذف  20ما تكون بيانا إذا لم تبن"   وأت   ، نطق ما تكون إذا لم تنطقأدك  نجو 

 21بالإيجاز وهو كما عرفه الرّماني "تقليل الكلام من غي إخلال بالمعني" 
مختلفة   موضوعات  ضمن  ثنايا كتبهم  في  الكريم  القرآن  آيات  في  والحذف  الذكر  موضوع  علماء  تناول 
ولأغراض متعددة بدون أن يفردوا لها كتباً مستقلة تنظيم فيها مفرداته جميعاً. فقد بحث النحاة قضية الحذف  

أو الخبر أو المفعول...، كم عن حذف المبتدأ  في كتب النحو  أبواب خاصة  قضية الحذف  ضمن  ا بحثوا 
ضمن أبواب أخرى ليست خالصة للحذف مثل باب حروف المعاني وزيادتها، أو باب الحذف في جملة  

 الشرط وجوابها، أو باب الإتباع الإعرابي. 
أما البلاغيون فقد جعلوا أبوابا في كتب الإعجاز تبحث قضية الذكر والحذف لكنهم فصلوا بين البابين،  
فجعلوا للحذف أبوابا مستقلة، وحين تحدثوا عن الذكر أفردوا له أبوابا خاصة فأعلو من شأن المذكور وبيّنوا 

ذف، وتناولوا الحذف بمعزل عن الذكر،  أثره على الدلالة، وهذا دليل على أنهم تناولوا الذكر بمعزل عن الح
 ولم يتتبعوا مواضع تعاقبها ليحكموا بأثر هذا التعاقب في الدلالة.  

 دلالة الذكر والحذف عند الفيروزآبادي
من المواطن التي تتفاضل بها التعبيات وتكمن ميزته في معرفة المكان الأنسب لذكر    يعد الذكر والحذف

بأن الذكر هو الأصل   أولى هي الأصل المتمثل  ذكرها. ويرتبط هذا الموطن بأسس  هذه الكلمة أو عدم 
كرار هو  والحذف فرع عنه. كما أن الأصل الا يقدم ما حقه التأخي وانما تقديمه فرع عنه. وهكذا فعدم الت
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الأصل والتكرار فرع. وهذه النظرة التحليلية لبناء الجملة هي التي تعطي القدرة على ملاحظة الفروع وهو  
 ما عبّر عنه النحويون في أكثر من موضع ) يأمن اللبس( أو )وضوح المعنى(. 

آية وذكره آية أخرى، قال  فمن مواضع الذكر والحذف في التشابه ماورد من حذف مفعول ) وعد ( في  
ُ الاذِينح آمحنُوا وحعحمِلُوا الصاالِححاتِ تعالى:   مُ ماغْفِرحةٌ وحأحجْرٌ عحظِيمٌ  "وحعحدح اللَّا ُ الاذِينح  :  وقال تعالى   ،22"لهح "وحعحدح اللَّا

هُم ماغْفِرحةً وحأحجْراً عحظِيمًا  ذه  رفع ما في هوفي ذلك يقول الفيوز آبادي: "  ،23" آمحنُوا وحعحمِلُوا الصاالِححاتِ مِن ْ
السورة يعني: )المائدة( موافقة لفواصل الآي، ونصب مافي )الفتح( موافقة للفواصل أيضاً، ولأنه مفعول  
)وعد(، وفي مفعول )وعد( في هذه السورة أقوال أحدها: محذوف، وقوله دل عليه )وعد( خلاف مادل  

لهم مغفرة( جملة وقعت موقع  عليه )أوعد( أي )خياً(. وقيل: محذوف، وقوله: )لهم مغفرة( تفسيه. وقيل: )
 المفرد ومحلها النصب كقول الشاعر : 

مُْ جزاءٌ   وجناتٍ وعيداً سلسبيلا   وحجحدح ناح الصاالِحِينح لهح
فعطف )جنات( على محل )لهم جزاءٌ(. وقيل: رفع على الحكاية، لأنّ الوعد قول، وتقديره قال الله: )لهم  

 . 24" ( ...مغفرة 
الآيات   لفواصل  الصوتي  السياق  مقتضيات  الى  والذكر  الحذف  هذا  أرجع  آبادي  الفيوز  أن  والملاحظ 

(، الخاسرين  ٤يةالآالقرآنية. وهي مسألة واضحة في تحليل النص القرآني من سورة سبقتها فواصل: رحيمٌ )
(، المؤمنون  ۱۰يةالآ (. وتلتها: الجحيم )۸ية  الآ( تعملون )  7(، الصدور )آية٦(، تشكرون )آية  ٥ية الآ)
 .25( ۱۳يةالآ ( المحسنين )۱۲يةالآ(، السبيل )۱۱ية الآ)

فواصل:   سبقتها  فقد  الفتح  سورة  من  الآية  )"أما  )٢٥ية  الآ اليماً  عليًّا  قريباً)٢٦ية  الآ (،  (،  ۲۷يةالآ(، 
 26" ( ۲۸يةالآ شهيداً) 

. فهذا الرّماني  غة والاعجاز القرآني وقد توقف عند انسجام الفواصل القرآنية في السورة الواحدة علماء البلا 
يصف فواصل القرآن بأنها "كلها بلاغة وحكمة: لأنها طريق الى افهام المعاني التي يُحتاج اليها في أحسن  

وتجدر الاشارة ههنا إلى أنّ    28" كما أن "الفاصلة في الآية كالقافية في الشعر  ،27صورة يدل بها عليها..." 
الى الفاصلة القرآنية تكون على قسمين: الأول: على الحروف المتجانسة. والثاني: على      .29نظرة العلماء 

  ،  30" إِلاا تحذْكِرحةً لِّمحن يَحْشحى   . محا أحنزحلْنحا عحلحيْكح الْقُرْآنح لتِحشْقحى   ، "طهالحروف المتقاربة. فمثال الأول: قوله تعالى  
محالِكِ   ، الراحْمح نِ الراحِيمِ "   الميم مع النون في قوله تعالى ومثال الثاني 31" وحكِتحابٍ ماسْطوُرٍ  . "وحالطُّورِ وقوله تعالى:  

جِيدِ  ۚ   ق "  ء في قوله تعالى والدال مع البا  ،32" يوْمِ الدِّينِ  ا شحيْءٌ  " :ثم يقول   ،33" وحالْقُرْآنِ الْمح ذح   . 34" عحجِيبٌ هح 
فاذا علمنا هذا جاز للفيوز آبادي تسويع ما ذكره من مراعاة فواصل )سورة المائدة( على اختلاف حروفها  

 الأخية.
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وتبرز ميزة التعبي القرآني المعجز أنه مع مراعاة الفاصلة القرآنية وهي مسألة توافق لفظي أو إيقاعي لا يكون ذلك  
على حساب الجانب الدلالي ووضوح المعنى بل تمامه، وهي مسألة أشار إليها الفيوز آبادي حين ذكر الآراء  

(، ومرة لوجود ما يفسره وهو قوله )لهم مغفرة(. وهذا  التي قيلت في حذف مفعول )وعد( فمرة بتقابله مع )أحوْعح  دح
 المسلك بين المنحى الذي يتخذه التحليل للنص بأن يراعى الجانب المعنوي بصورة رئيسة. 

  ( جملة اسمية وقعت فيمفعول )وعد( لم يحذف وهو قوله )لهم مغفرة  من الآراء ما ذهب إلى أنّ على أن  
 :وقيل: لهم مغفرة جملة وقعت موقع الفرد ومحلها نصب، كقول الشاعر "محل نصب إذ يقول الفيوز آبادي:  

 سلسبيلا".   عيناً و  جناتٍ و         وجدنا الصالحين لهم جزاءٌ      
. ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل إن الأقوال تتعاقب فيقول:  35" ()جنات( على محل )لهم جزاءٌ فعطف  

إنا لهم مغفرة. فحذف   ن الوعد قول وتقديره: قال الله: لهم مغفرة وقيل تقديرهلأ  وقيل: رفع على الحكاية"
 36" )إنا ( فارتفع ما بعده
غلب من  الرغم  الآراء وعلى  هذه  على  النحوية  الصناعة  تعبرّ   ة  نفسه  الوقت  في  الجانب  فانها  مراعاة  عن   

( هو الأجدر بالاعتبار فإنه أبعد عن التأويل والقول بالحذف  ونرى أن قيام الجملة قام مفعول )وعد،  المعنوي 
.  37" جاء على ما يقتضيه كلام العبادإنما  " مع وجود ما يسوغ هذا الاستعمال من كلام العرب وكلام الله

   .على ما يقول سيبويه 
وقد يراعى جانب آخر غي الفاصلة في الحذف فمن ذلك مراعاة السياق اللغوي للنص القرآني في حذف  

نح اللايْلِ وحلاح ي حلْتحفِتْ مِنكُمْ أحححدٌ "  فظ كالمستثنى فمن ذلك قوله تعالىل .  38" إِلاا امْرحأحتحكح  فحأحسْرِ بأحِهْلِكح بقِِطْعٍ مِّ
فحأحسْرِ بأحِهْلِكح  "  في سورة الحجر في قوله تعالى   تثنىولم يس"،"إِلاا امْرحأحتحكح استثنى في هذه السورة من الأهل قوله  

رحهُمْ وحلاح ي حلْتحفِتْ مِنكُمْ أحححدٌ  نح اللايْلِ وحاتابِعْ أحدْباح    .39" بِقِطْعٍ مِّ
  . 40" إِلاا آلح لوُطٍ إِناا لحمُنحجُّوهُمْ أحجْمحعِينح  . إِلىح  ق حوْمٍ مجُّْرمِِينح "   قبله وهو قوله   اكتفاء بما "   وله آبادي ذلك بق الفيوز   غ وسوّ 

نح اللايْلِ   "   قام الاستثناء من قوله م فهذا الاستثناء الذي انفردت به سورة الحجر قام   وزاد    "، فحأحسْرِ بأحِهْلِكح بِقِطْعٍ مِّ
رحهُمْ وحاتابِعْ  "   في الحجر   . 41" ، ولا يَفى عليه حالهم اقهم وكان من ورائهم علم بنجاتهم ؛ لأنه اذا س " أحدْباح
رحهُم"  كن حاجة لاعادته. وفي قوله تعالىلم تفم استثناء امرأة لوط من الناجين  فقد تقد  بعد الآية    "واتابِعْ أحدْباح

الصورة التي يرسمها القرآن لخروج آل لوط في    ، وهذه علم لوط بوقوع الاستثناء من الحجر لمحة لطيفة تبيّن 
 . أحد أجزائها الحجر تعزز تكامل الجملة الدلالي مع حذف

بِياً "   يات المتشابهة من نَو قوله تعالى في كثي من الآوقد تدخل )كان( على الجملة   انح لحطِيفًا خح  42" إِنا اللَّاح كح
ُ عحلحى  كُلِّ شحيْءٍ  "و   انح اللَّا انح عحلحى  كُلِّ شحيْءٍ شحهِيدًا"  ،43" راقِيبًا وحكح ُ قحوِياًّ عحزيِزاً، "44"إِنا اللَّاح كح انح اللَّا   ، 45" وحكح

ُ عحلِيمًا ححكِيمًا" انح اللَّا  . 46" وحكح
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، ويمكن  الماضي ( تعمل على جعل اتصاف المبتدأ بالخي في الزمن  ولعل السؤال يكمن ههنا في أن )كان
 أن تصح الجملة في هذه الآيات من غي وجود ما فلماذا إذن أدخلت ؟؟ 

وهذا من باب  " ل القرآنية هي التي اقتضت دخول )كان( اذ قال فيه:  يرى الفيوز آبادي أن مراعاة الفواص
)كان( عليها، مراعاة ، فتفردت السورة وحسن دخول  الاعراب، وأنما نصب لدخول )كان( على الجملة 

 47" الفواصل الآي. والله اعلم 
( بل اكتفى بالاشارة الى  ر الدلالي المترتب على استعمال )كان لم يعرض للأث  يلاحظ أن الفيوز آبادي 

. ولعل  الزمنية ( من الناحية  د يشي الى أنه لا يرى أثراً ل )كان . مما قلايقاعي المتمثل بمراعاة الفواصل الأثر ا
على أن الكلام في      . ( يزل لمهذه الاستعمالات ترادف ) ( في مثل)كان  هذا يتوافق مع رأي من يرى أنّ 

( في  من أنه لا دلالة ل  )كانماذهب اليه الزمخشري    48ع متشعب وواسع ولعل الرأي الأرجح هذا الموضو 
ر فإن كان الاخبار عن  ، بل تقرر ذلك طبيعة الاخبا ولا بقائهفسها على انقطاع اتصاف المبتدأ بالخبر  ن

لله فالمراد الاخبار عن وجودها في الازل نَو كان الله خالقاً ورازقاً ومحيباً وميتاً، وتارة تحقيق نسبته  صفة ذاتية  
ويقول   . 58:القصص  ( وحكُناا نَحْنُ الْوحارثِِينح )  نَو وتارة ابتداء الفعل وإنشاؤه  ،  ٧٩: الأنبياء  ( وحكُناا فحاعِلِينح )اليه 

تْ للِنااسِ "  ه تعالىالزمخشري عند قول   ضٍ ما  عبارة عن وجود الشيء في زمانٍ (  )كان   49" كُنتُمْ خحيْح أمُاةٍ أخُْرجِح
انح اللهُ غحفُوراً  ":  ومنه قوله تعالى   ئعلى عدم سابق ولا على انقطاع طار على سبيل الإبهام وليس فيه دليل   وحكح

   .51" كأنه قيل: وجدت خي أمة ،  (كُنتُم خحيْح أمُاةٍ ) : ه قوله تعالى ومن  50" رححِيماً 
  . وقد بيّن ض الآيات وعدم ذكره في آيات أخرى ومن مواطن الذكر والحذف ذكر ضمي الفصل في بع 

يقع على وجهين هما: الأول: )  الفيوز  أن ذلك  في ستة  فال  ذلك آبادي  في القرآن  )هو( ووقع  وز( بغي 
ا" موضعان :مواضع. في براءة الِدِينح فِيهح ا أحبحدًا" وفى الآية الأخرى الْفحوْزُ الْعحظِيمُ ذح لِكح    خح الِدِينح فِيهح ذح لِكح   "خح

هُمْ وحرحضُوا عحنْهُ : "والمائدة"،  الْفحوْزُ الْعحظِيمُ  ُ عحن ْ وحمحسحاكِنح طحيِّبحةً في  : "، والصف 52"ذح لِكح الْفحوْزُ الْعحظِيمُ  راضِيح اللَّا
عحدْنٍ  نااتِ  الْعحظِيمُ  جح الْفحوْزُ  "والتغا   53" ذح لِكح  أحبحدًاين:  ا  فِيهح الِدِينح  الْعحظِيمُ  خح الْفحوْزُ  النساء  ،54" ذح لِكح  :  ومافي 

ا" الِدِينح فِيهح  . بزيادة )الواو( " ذلك"و  ،55" وحذح لِكح الْفحوْزُ الْعحظِيمُ  خح
"وحرضِْوحانٌ  :  في براءة موضعانووقع ذلك في ستة مواضع ايضاً هي:    .بزيادة )هو(  "ذح لِكح هُوح الْفحوْزُ "والثاني:  

نح اللَّاِ أحكْبرحُ  ي حعْتُم بِهِ  مِّ وفي  ،  ،56وحذح لِكح هُوح الْفحوْزُ الْعحظِيمُ"  ذح لِكح هُوح الْفحوْزُ الْعحظِيمُ. "فحاسْت حبْشِرُوا ببِ حيْعِكُمُ الاذِي باح
اللَّاِ س:"يون اتِ  لِكحلِمح ت حبْدِيلح  الْعحظِيمُ  لاح  الْفحوْزُ  هُوح  ف حقحدْ  "  غافر:و   ،57" ذح لِكح  ي حوْمحئِذٍ  السايِّئحاتِ  تحقِ  وحمحن 

ن رابِّكح : "، والدخان58" وحذح لِكح هُوح الْفحوْزُ الْعحظِيمُ  رححِمْتحهُ  الِدِينح  : "، والحديد 59" ذح لِكح هُوح الْفحوْزُ الْعحظِيمُ  فحضْلًا مِّ خح
ا  وما في براءة والمؤمن بزيادة )الواو(. ، "ذح لِكح هُوح الْفحوْزُ الْعحظِيمُ  فِيهح
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ول جاءت  نز ذا جاءت بعد جملة من غي تراخ بوالجملة إ":  والضمي بقوله   ( وعلل الفيوز آبادي ذكر )الواو
ليها، وربما يجمع إا  باشارة فيه. وأما  ناية تعود في الثانية على الأولىمربوطة بما قبلها إما بواو العطف وإما بك

ا ذحلِكح ). ففي السورة  بالغة فيهام، والثلاثة للدلالة على  بين اثنين منها الِداً فِيهح ا ذحلِكح )و  ( خح الِدِينح فِيهح    ( خح
نح الله أحكبرح ذحلِكح هُوح )  ايضاً وفيها   الاذِي باح يحعتُم )فحاست حبْشِرُوا يبيعكم  فجمع بين اثنين. وبعدها     ( وحرضِْوحانح مِّ

والرضوان يتضمن  الثلاثة، تنبيها على أن الاستبشار من الله يتضمن رضوانه،    فجمع بين  (بِهِ وحذحلِكح هُوح 
 .  60" الخلود في الجنات 

تين على المعنى  مل في ربط دلالة الج  غعملية ربط جملة بجملة فكلما يول   آبادي يحيل هذا الذكر الى  فالفيوز 
. ويلاحظ أن هذا التعليل يتوجه  الى الضمي )الواو( اسم الاشارة  فاضيف   . طبوجوه ذلك الر   ت نفسه تعدد
 .  توجه الجملتين على المعنى الواحدنَو تأكيد 

وحإِنا اللَّاح رحبيِّ  "سورة مريم  وكذلك في    ،61" إِنا اللَّاح رحبيِّ وحرحبُّكُمْ فحاعْبُدُوهُ "ووقف عند التشابه بين قوله تعالى:  
  ( فبيّن بزيادة )هو   63" إِنا اللَّاح هُوح رحبيِّ وحرحبُّكُمْ فحاعْبُدُوهُ "الزخرف من هذه القصة  وفي    62" وحرحبُّكُمْ فحاعْبُدُوهُ 

  زيد قائم فيحتمل أن يكون تقديره.   : اذا قلت ":  يعني: الكرمانيدلالة الحالتين بقوله نقلا عن تاج القراء  
(  )هو   القائم خصصت القيام به، وهو كذلك في الآية وهذا مثاله لأنّ : زيد هو  )وعمر وقائم(. فاذا قلت 

قصور عليه دون غيه والذي  مقصور على هذا الخبر وهذا الخبر  مالمبتدأ   يذكر في هذه المواضع إعلاماً بأنّ 
ن الآيات،  ، فاستغنت عن التأكيد بما تقدم مسىقع بعد عشر آيات في قصة مريم وعي( و في )آل عمران 

ربّ  سبحانه وتعالى  أبوه ووالده كما زعموالدلالة على أن الله  في سورة  ه وخالقه لا  ت النصارى، وكذلك 
ء كلام منه فحسن التأكيد  فإنه ابتدا  ( الزخرف)  . وليس كذلك مافي وقع بعد عشرين آية من قصتها  ( )مريم 

   .64" ة ونفي الأبوة... اثبات الربوبي ( ليصي المبتدأ قصوراً على الخبر المذكور في الآية وهو بقوله )هو 
الباحثين   أحد  )الزخرف ويرى  آية  في  )هو(  الفصل  ضمي  زيادة  ذلك أن  الأخرى  الآية  دون  آية    (  إنا 

فناسب ذلك تأكيد     اً بخلاف غيهاعيسى )عليه السلام ( واتخاذه اله  عبادة  ق)الزخرف ( قيلت في سيا 
 . 65ربوبية الله له 

لاستعمال غي الفصل ولعل    فوائد وأغراضسألة إفادة ضمي الفصل اختصاص الخبر بالمبتدأ من جملة  مو 
وحالساابقُِونح  " ر حول معنى عام هو توكيد المضمون. ففي سورة )براءة( قال تعالى:  تلك الفوائد والاغراض تدو 

وحرحضُوا عحنْهُ  هُمْ  ُ عحن ْ راضِيح اللَّا وحالاذِينح ات اب حعُوهُم بِِِحْسحانٍ  وحالْأحنصحارِ  اجِريِنح  مِنح الْمُهح نااتٍ  الْأحوالوُنح  مُْ جح لهح وحأحعحدا   
الِدِينح فِيهحا أحبحدًا ا الْأحنْهحارُ خح ُ الْمُؤْمِنِينح وحالْمُؤْمِنحاتِ  " :  وقال تعالى ،  66" ذح لِكح الْفحوْزُ الْعحظِيمُ  تجحْريِ تححْت حهح وحعحدح اللَّا

ا وحمحسحاكِنح طحيِّبحةً في جحنااتِ عحدْنٍ  الِدِينح فِيهح ا الْأحنْهحارُ خح نااتٍ تجحْريِ مِن تححْتِهح نح اللَّاِ أحكْبرحُ  جح ذح لِكح هُوح    وحرضِْوحانٌ مِّ
   .67" الْفحوْزُ الْعحظِيمُ 
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وذلك    ضمي الفصل دون الأخرىبيتين فقد جاء بِحداهما  فانظر الى الفرق بين الآ وقال فاضل السامرائي " 
هُمْ وحرحضُوا عحنْهُ ه لما عدل عن قوله )أنّ  ُ عحن ْ نح اللَّاِ أحكْبرحُ الى قوله ) ( راضِيح اللَّا ، فجاء بالجملة الاسمية  (وحرِضْوحانٌ مِّ

رضوان الله أكبر من الجنات وملذاتها ناسب    تي هي أقوى من الفعلية ثم أخبر بأنّ الة على الثبوت وال الدّ 
، ومن ناحية أخرى  هذا من ناحية  ،68" ذح لِكح هُوح الْفحوْزُ الْعحظِيمُ() فقال  عظم ذلك المجيء بضمي الفصل  

أنه   السامرائي  فاضل  الدكتور  )  زاد"يرى  )الجنّ على  ذكر  فقالالمات(  عدن(  جنات  في  الطيبة    :ساكن 
نااتِ عحدْنٍ ) ناسب ذلك أن  ساكن الطيبة ف فقد ذكر الجنة وذكر علاوة على ذلك الم  ( وحمحسحاكِنح طحيِّبحةً في جح

( هنا الابتداء  معنى )من  ( في الآية الثانية دون الأولى لأنّ يزيد في توكيد الفوز. ومن ناحية ثالثة أنه ذكر )من
نااتٍ تجحْريِ مِن تححْتِهحا  )فجر من تحتها وهذه الحالة أكمل من الحالة الأولى فإنه قال فيها  ن الأنهار ت أي إنّ  جح
ل ذلك زيادة ضمي الفصل  الجريان منها فناسب ك  ءدس بالانهار تجري تحتها، ولي  ( فانه ذكر أنّ الْأحنْهحارُ 

 . 69" الكلام وما أعظمه! وما افخمه. فسبحان الله العظيم . ما أجل هذا وعظته (الفوز لتوكيد )
بضمي الفصل )هم(    70" وحبنِِعْمحتِ اللَّاِ هُمْ يحكْفُرُونح "صل لرفع اللبس كما في قوله تعالى:  وقد يذكر ضمي الف

في سورة العنكبوت:   ةِ اللَّاِ يحكْفُرُونح " وجاء  أنّ   71" وحبنِِعْمح )هم(، ويعلل الفيوز آبادي    من غي  فيها  يذكر 
عحلح لحكُم  " يعني النحل اتصل الخطاب    لأنّ هذه السورة"ذلك بقوله:   نْ أحنفُسِكُمْ أحزْوحاجًا وحجح ُ جحعحلح لحكُم مِّ وحاللَّا

ةً وحرحزحقحكُم مِّنح الطايِّبحاتِ  نْ أحزْوحاجِكُم بحنِينح وحححفحدح تِ اللَّاِ  "   ثم عاد الى الغيبة فقال:   72" مِّ أحفحبِالْبحاطِلِ يُ ؤْمِنُونح وحبنِِعْمح
يحكْفُرُونح  ب )هم  73" هُمْ  تقييده  من  لئلا يلتبس الغيبة  ولابد    ( نكبوت عفي )ال   بالخطاب والتاء بالياء ، وما( 

 . 74" ضميب على الغيبة فلم يحتج إلى تقييده اتصل بآيات استمرت 
راجعاً إلى    ( يکفرون)ضمي في  إذ لولا ذلك لاحتمل أن يكون ال  (همذكر ضمي الغائبين ) بفع  فاللبس رُ 

ةِ اللَّاِ هُمْ يحكْفُرُونح( علم بنِِ فلما قال )  ( أو الى الغائبين في )يؤمنون( المخاطبين في )لكم، انفسكم، رزقكم عْمح
 . يون ئأن المعني هم الغا

( في آية  ومن مواقع الذكر والحذف التي أوردها الفيوزآبادي في المتشابه من آي القرآن الكريم ذكر )من 
فحأْتوُا  "أن يأتوا بمثل القرآن قوله تعالى:  . فقد جاء في سياق تحدّي الله المشركين  وعدم ذكرها في آية أخرى

ثْلِهِ  ن مِّ ثلِْهِ فحأْتوُا بِسُورحةٍ  "وحذفها في قوله تعالى :    ضية ( التبعي نْ بذكر )مِ 75" بِسُورحةٍ مِّ ذكرها إلى  ويعود    76" مِّ
  مدا ذلك أن تقومعنى    . بقرة( التي تسمى )سنام القرآن(ثل في سورة )المورودها في هذا الموضع من القرآن المت

 أنها لم يع سور القرآن من أوله إلى آخره. على حينوضعها رجع ذكرها ليكون التحدّي واقعا على جم م
لأنّ  "قال الفيوزآبادي:    . لخصوصية في الموضع( لأنها لا تمتلك هذه اتذكر في الموضع الثاني في سورة )يونس

، ليعلم أن التحدي  لقرآن وأوله بعد الفاتحة، فحسن دخول )من( فيهاللتبعيض، وهذه السورة سنام ا  ( من )
( لكان التحدي واقعاً  السور لو دخلها )من من    ، وغيهايع سور القرآن، من أوله إلى آخرهواقع على جم 
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  : يعود إلى محمد )صلى الله عليه وسلّم(وقيل  والهاء في )مثله( يعود إلى القرآن   .على بعض السور دون بعض
التوراة، والهاء يعود إلى القرآن  : مثله  وقيل: إلى الانداد وليس بشيء. وقيل   . أي فأتوا بسورة من إنسان مثله

 .77" : فأتوا بسورة من التوراة التي هي مثل القرآن لتعلموا وفاقهما والمعنى 
ثْلِهِ فحأْتوُا بِسُورحةٍ  "   أن )من( زائدة بدليل قوله تعالى:وهناك من يرى  ( تعود إلى قوله  ء وعلى هذا فإن )الها  " مِّ

 . 78- ى الله عليه وآله وسلّمصلّ   -د ا على عبدنا محمّ نزلّن)ما( أي: فأتوا بسورة من مثل ما 
)أنّ  ذكر  ذلك  وحذفهومن  آية  في  تعالى:  (  قوله  منه  حذفت  ما  فمثال  لها،  مشابهة  أخرى  من  وحأحلْقِ  " ا 

ل ترك ادخالها بالعودة إلى انسجام الكلام  وعلّ   80" وحأحنْ أحلْقِ عحصحاكح " وأثُبتت في قوله تعالى:    79" عحصحاكح 
تجانسا من غي أن  م من الناحية الشكلية    نصة ليكون بناء الوحسنه من غي أن يكون خصيصة دلاليّ 

نوُدِيح أحن بوُركِح محن في الناارِ وحمحنْ ححوْلهححا  "  :مل نلأن في هذه السورة يعني ال.  جانبه الدلالي  يؤخذ بالاعتبار
الْعحالحمِينح  رحبِّ  اللَّاِ  انح  الححْكِيمُ  ﴾٨﴿ وحسُبْحح الْعحزيِزُ   ُ اللَّا أحناح  إنِاهُ  مُوسحى   عحصحاكح  ﴾٩﴿ ياح  بهذه     81" وحأحلْقِ  بينهما  فحيل 

)أنّ  إعادة  عن  فاستغني  وفي  الجملة  الْعحالحمِينح "   : القصص(،  رحبُّ   ُ اللَّا أحناح  إِنّيِ  مُوسحى   ياح  أحلْقِ   ﴾ ٣٠﴿ أحن  وحأحنْ 
        .83( جملة أخرى عطف بها على الاول، فحسن ادخال )أن هما نفلم يكن بي .82" عحصحاكح 

زآبادي في التشابه  وية من نَو ما ذكره الفيو نَ إلى متطلبات  وقد يعود أمر ذكر بعض الأدوات وحذفها  
مُْ لاح إلِح هح إِلاا اللَّاُ ":  من قوله تعالى  (  فقد أثبت )أنّ  85" فحاعْلحمْ أحناهُ لاح إلِح هح إِلاا اللَّاُ ": مع قوله تعالى  84" إِذحا قِيلح لهح

الثانية   المتقدمة؛ وذلك   في  الآية  في  الس  لأنّ وحذفها  هذه  في  القول  ما  بعد  وقع  الصافات(  )يعني:  ورة 
ما  ، ثم يتصل به ( ليصي مفعول العلمأنهّ يد قبله )( وقع بعد العلم فز فحكي، وفي القتال )وهي سورة محمد

   . مفعول دّ ا سفيكون سادّ  86" بعده
 خاتمة وأهم النتائج 

ستطيع ذكرها كلها هنا،  ن  بعد: فقد استطعت من خلال هذا البحث التوصل إلى نتائج علمية مهمة لا 
 ولكن لا مناص من ذكر بعضها: 

عالج هذا البحث الذكر والحذف فى القرآن وأغراضها الدلالية والبلاغية خلال تفسي بصائر ذوي التمييز  
وسرا من أسرارها ومصدر الإعجاز الذي تحدى   للفيوزآبادي والذي اعتبر مزية من مزايا هذه اللغة العربية

 من خلاله العرب آنذاك وإلى يوم القيامة وكذلك ربط الحذف النحوي بالمعاني البلاغية في  الله عز وجل 
 بعض الأحيان والحذف سنة من سنن العرب، تحدث عنها النحاة والبلغاء، وذكروا في ثنايا كتبهم. 

القرآن الكريم يضم في طيه أسراراً وأغراضا عظيمة، تثبت عظمة القرآن وأنه من كلام رب  إن الحذف في  
للقرآن   البياني  الإعجاز  أوجه  أهم  من  يعد  الكريم  القرآن  في  للحذف  البلاغية  الأسرار  أن  العالمين. كما 

 الكريم. 
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بأسلوب التعبي   مهمة مع علاقتها الواضحة  بلاغية  نَوية  والحذف هذا الجانب من البصائر مادةً  الذكر 
القرآني، وقد حلل البحث بين النحو والدلالة وأثرهما فى نظم القرآن الكريم، وكانت فضلية دراستنا هذه 

وتناسبه مع سياقها وتأكيده    ل والكشف عن معايي الفيوزآبادي الوقوف عند الذكر والحذف على نَو مفص 
 لمضمونها.   

  ا في هالكلمة نفس  وإثباته في   عموض  القرآن في  كلمة معينة في   نأن حذف حرف مويرى الفيوز آبادي  
عن أن  ث  البح  ف.كما يكشكلام الله تعالى أن القرآن    ىوهو دليل عل  المعنى   آخر لسر وغاية في   ع موض

مواضع حذف الحرف في القرآن الكريم تتسم بدلالة المعنى والسياق على الحرف المحذوف دلالة واضحة  
لبس،   أو  غموض  لدن  دون  من  القرآن وأنه  إعجاز  يثبت  غرض وسر  عن  يكشف  موضع  أن كل  كما 

حكيم خبي وغايات حذف الحرف في القرآن متعددة وأكثرها شيوعا وأغلبها التخفيف في النطق ورعاية  
الفاصلة ورؤوس الآيات لموافقة النظم القرآني ليكون النظم على لفظ متسق وذلك من مظاهر إعجاز القرآن  

 . ونظمه في أسلوبه 
……………………………………………………………………………. 
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